
الســـــودان.. مـــــاذا بعـــــد “ميثـــــاق قاعـــــة
ــــــة إبراهيــــــم الشيــــــخ الصداقــــــة” ورسال

للبرهان؟
, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

حــدثان اثنــان شهــدهما يــومُ الســبت المــاضي فاقمــا مــن الأزمــة السياســية بين شريــكيَ الحكــم في
السودان، الأول تمثّل في توقيع عدد من الحركات المسلحة وبعض الأحزاب السياسية على ما أطلقوا
يـة والتغيـير”، فيمـا كـان الحـدث الثـاني رسالـة عليـه اسـم “ميثـاق التوافـق الـوطني لوحـدة قـوى الحر
ير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ وجّهها إلى رئيس مجلس السيادة عبد شديدة اللهجة من وز

الفتاح البرهان.

نَين العســكري والمــدني، ابتــدره رئيــس مجلــس متبــادل بين المكــو ســبق هــذان الحــدثان هجومٌ إعلامــي
السيادة عبد الفتاح البرهان عقب المحاولة الانقلابية التي تم الإعلان عنها أواخر الشهر الماضي، قبل
يـر شـؤون مجلـس الـوزراء خالـد يوسـف عمـر، ثـم جـدّد البرهـان ونـائبه محمد حمـدان أن يتصـدّى لـه وز
ــة دقلــو الهجــوم علــى الحكومــة المدنيــة واتهّموهــا بالتســبب في كــل الأزمــات السياســية والاقتصادي
والأمنية، الأمر الذي دفع عضو مجلس السيادة محمد الفكي للرد عليهما، ما فاقم الحرب الكلامية بين

الطرفَين.

ل لخفـض تصاعـد التـوتر بين شريـكيَ الحكـم في السـودان دفـع عـددًا مـن الشركـاء الـدوليين إلى التـدخ
التصــعيد، حيــث أرســلت الولايــات المتحــدة مبعوثهــا للقــرن الإفريقــي جيفــري فيلتمــان إلى الخرطــوم
لتحذير البرهان من مغبّة تنفيذ انقلاب عسكري على الشريك المدني، إذ يُعتقد على نطاق واسع أنه
ن المدني كما نصّت ونائبه دقلو يسعيان إلى تنفيذ انقلاب يستبق نقل رئاسة مجلس السيادة إلى المكو
ية، وهـدّدت الولايـات المتحـدة عـبر مبعوثهـا -الـذي اجتمـع مـع كافـة الأطـراف- بأنهـا الوثيقـة الدسـتور

ستقوم بإيقاف المساعدات التي تعهّدت بها إلى السودان، إذا حدث أي تقويض للاتفاق الدستوري.

ــــدعم ــــاق قاعــــة الصداقــــة يحظــــى ب ميث
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العسكر
نهار السبت الماضي، أعلنت حركات مسلحة سودانية وأحزاب سياسية عمّا قالت إنه ميثاق جديد
يـة والتغيـير بالسـعي للانفـراد لتوسـيع الحاضنـة السياسـية للثـورة، متهمـة المجلـس المركـزي لقـوى الحر

بالسلطة وإقصاء باقي التيارات المدنية.

ــا خلال الاجتمــاع -الــذي عُقــد في قاعــة الصداقــة بــالخرطوم- أعلنــت نحــو  حركــة مســلحة وكيانً
ا من قوى الحرية والتغيير، إطلاق ميثاق “التوافق الوطني”، ومن أبرز الموقّعين على ا منشقسياسي
يـر السـودان بقيـادة مـني أركـو منـاوي، وحركـة العـدل والمسـاواة بزعامـة جبريـل هـذا الإعلان حركـة تحر

إبراهيم.

المشكلة تكمن في دعم العسكر للميثاق بلا تحفظ.

ـــدني، إلى ـــالحكم الم ـــك ب ـــدرالي والتمس ـــة بنظـــام في ـــة عادل ـــى الســـعي لإقامـــة دول ـــاق عل ـــص الميث ن
جانب: توسيع قاعدة المشاركة السياسية، ضمان وحدة وأمن السودان، إكمال عملية السلام، دعوة
ــاقي الحركــات المســلحة للانخــراط بالعمليــة الســلمية، عــودة النــازحين ومعالجــة أوضــاعهم، إكمــال ب

كيد على إزالة التمكين وفق القانون. مؤسسات الدولة والتأ

يــا، إلا أن المشكلــة تكمــنُ في دعــم الخطــوط العريضــة أعلاه للميثــاق لا بــأس بهــا مــن حيــث المبــدأ نظر
العسكر للميثاق بلا تحفظ، إذ حُظي الإعلان عن ميثاق التوافق الوطني بدعم سريع من العسكريين
قبل أن يجف الحبر الذي كُتب به الإعلان، حيث قال عنه العميد الطاهر أبوهاجة، مستشار رئيس
يـــة والتغيـــير” هـــي عـــودة إلى الحـــق مجلـــس الســـيادة، إن العـــودة إلى منصـــة تأســـيس “قـــوى الحر

والتوافق الوطني الشامل.

وأشـــار المســـتشار الإعلامـــي إلى أن مـــن يرفضـــون العـــودة إلى المنصـــة ســـتتجاوزهم الأحـــداث، ولـــن
يســتطيعوا الوقــوف في وجــه مــا وصــفه بـــ”التيار الجمــاهيري الجــارف الــذي يعــبر عــن إرادة الشعــب”.
كـــثر مـــن الـــذي مـــضى، فـــالجميع كـــه ولجـــان مقـــاومته، لـــن يضيّـــع وقتًـــا أ وأضـــاف أن الشـــا بحرا
كون بضرورة تكملة هياكل السلطة السياسية والتنفيذية والدستورية، حسب تعبير مستشار متمس

البرهان.

هــذا الــدعم العســكري الــذي جــاء في غضــون ساعــات قليلــة، أثــار مخــاوف عديــدة لــدى الثــوار مــن
احتمالية وجود صفقة بين موقّعي الميثاق والعسكر، فعلى النقيض تمامًا من حديث أبو هاجة كانت
ردّة فعـل السـواد الأعظـم مـن الشـا السـوداني، إذ اتهّـمَ معظـم النشطـاء وقيـادات لجـان مقاومـة
الأحياء البرهــان وحميــدتي بالســعي لتشكيــل حاضنــة سياســية جديــدة عــبر اجتمــاع قاعــة الصداقــة،
لتكــون واجهــة مدنيــة أمــام المجتمــع الــدولي الــذي يرفــض ســيطرة العســكر علــى الســلطة، كما أوضــح
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الممثــل الخــاص للأمين العــام للأمــم المتحــدة في الســودان فــولكر بيرتــس، والمبعــوث الأمريــكي للقــرن
الإفريقي جيفري فيلتمان، وغيرهما من المبعوثين الذين توافدوا على الخرطوم الأسبوع الماضي.

رفض شعبي للميثاق 
كثرية السودانيين عن رفضهم للحاضنة السياسية الجديدة للبرهان عن طريق التغريد على عبرّ أ
هاشتــاغَي #انقلاب_قاعة_الصداقــة و#الحاضنة_السياســية_للانقلاب، اللذيــن تم إطلاقهمــا علــى
موقع تويتر بالتزامن مع حفل التوقيع على الميثاق، فكتبت إحدى المغردات: “لا تنتظروا من المؤسسة
العســكرية ان تنتــج لكــم عســكري صالح يحمــي البلاد ولا يــدس انفــه فيمــا لا يعنيــه، فــالافعى لا تلــد
حمــائم السلام. يذهــب طاغيــة انقلابي ويــاتي اخــر، هــذا مــا منحنــا إيــاه الجيــش الســوداني، ولا شيء

سواه، منذ قيام الدولة. لن يكون البرهان آخرهم”.

 

? لا تنتظروا من المؤسسة العسكرية ان تنتج لكم عسكري صالح يحمي البلاد
ولا يدس انفه فيما لا يعنيه، فالافعى لا تلد حمائم السلام.

يذهب طاغية انقلابي وياتي اخر، هذا ما منحنا إياه الجيش السوداني، ولا شيء
سواه، منذ قيام الدولة. لن يكون البرهان آخرهم. #عزل_البرهان

#انقلاب_قاعة_الصداقة

DesertRose20008) October 3,@) #كمامتك_سلامتك Rose?? —
2021

 

بينمــا دوّن حســاب “ســودان بوســت”: “بعــد حشــد أطفــال الخلاوي في قاعــة الصداقــة وتجويعهم
لحدي ما اضطر بعضهم على تسلق أشجار النخيل في حديقة القاعة ليحصدو بعض البلح الأخضر

كثر من ذلك الأطفال شربو الموية من النافورة”. لرفاقهم لسد رمق الجوع، والمؤسف أ

 

بعد حشد أطفال الخلاوي في قاعة الصداقة وتجويعهم لحدي ما اضطر
بعضهم على تسلق أشجار النخيل في حديقة القاعة ليحصدو بعض البلح
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كثر من ذلك الأطفال شربو الموية الأخضر لرفاقهم لسد رمق الجوع، والمؤسف أ
pic.twitter.com/JFSmo3BxaQ من النافورة.#انقلاب_قاعة_الصداقة

SUDAN POST (@sudan_post) October 2, 2021 سودان بوست —

 

Il-76 ومـن جهتـه، قـال المغـردّ وليـد آدم الـذي يهتـم بالتحركـات العسـكرية: “طـائرة شحـن مـن طـراز
روسية تعمل مع الجيش الليبي كانت في السابق مملوكة في للشركة (قرين فلاق) السودانية. يشتبه
بتنفيذها عمليات نقل سلاح بشكل غير قانوني الى ليبيا. سقوط العسكر سيفتح ملفات كارثية على

دول المحاور”.

 

طائرة شحن من طراز Il-76 روسية تعمل مع الجيش الليبي كانت في السابق
مملوكة في للشركة ( قرين فلاق ) السودانية .

يشتبه بتنفيذها عمليات نقل سلاح بشكل غير قانوني الى ليبيا .

سقوط العسكر سيفتح ملفات كارثية على دول المحاور
.#الحاضنة_السياسية_للانقلاب#انقلاب_قاعة_الصداقة

https://t.co/kRgNHgFKb2

SkyRunneR (@WaleedIAdam1) October 2, 2021 —

 

وغير ذلك من آلاف التغريدات التي أشارت إلى أن المشاركين في لقاء قاعة الصداقة كان معظمهم من
ــد، إضافــة إلى طلاب الخلاوي الذيــن تــم حشــدهم للقاعــة، إلى جــانب عــدد مــن أتبــاع النظــام البائ
ن العســكري بالاتفــاق مــع الحركــات المســلحة والقــوى قيــادات الإدارة الأهليــة قــامَ باســتقطابهم المكــو

السياسية التي تحالفت معه.

والغريب في الأمر أن  من قادة ميثاق قاعة الصداقة يشغلون مناصب رفيعة في الحكومة الانتقالية
يـر الماليـة الاتحـادي، ومنـاوي حـاكم يـدون الانقلاب عليهـا، فجبريـل إبراهيـم يشغـل منصـب وز الـتي ير
عــام إقليــم دارفــور بــولايته الخمــس، بينمــا يشغــل مبــارك أردول وظيفــة مــدير شركــة المــوارد المعدنيــة،

والأخير تلاحقه اتهامات بالتورط في ملفات فساد.
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اتهامـات لمصر بـالتورط في تشكيـل الحاضنـة
الجديدة 

المتحدثة الرسمية باسم مبادرة حمدوك لدعم الانتقال، رشا عوض، قالت بشكل صريح إن ما يجري
ــــةً في ــــدعم مصري، مبيّن ــــدة لانقلاب البرهــــان المرتقــــب ب ــــة سياســــية جدي الآن هــــو تكــــوين حاضن
يــة والتغيــير، وعلــى حديث لصــحيفة “مــداميك” أن الحاضنــة تتكــوّن مــن المنشقّين عــن قــوى الحر
كـثر العنـاصر الـتي زرعهـا رأسـهم جبريـل إبراهيـم ومـني أركـو منـاوي ومحمد وداعـة وآخـرون، وأضـافت: “أ
صلاح قوش في تحالف الحرية والتغيير ستكون في الحاضنة الجديدة، وسيظل بعض عملاء قوش في

الحرية والتغيير لإحداث البلبلة والتخريب”.

وأشــارت المتحدثــة باســم مبــادرة حمــدوك إلى ســعي مصر إلى أن تكــون الحركــة الشعبيــة بقيــادة عبــد
يز الحلو جزءًا من هذه الحاضنة، وكشفت عن مقدمات، لذلك بدأت منذ عامَين بالقاهرة، تم العز

فيها الإعلان عن تحالف سياسي بين الحزب الاتحادي الأصل بقيادة الميرغني والحركة الشعبية.

ير الصناعة على البرهان  هجوم وز
ير الصناعة إبراهيم الشيخ الجميع بالهجوم العنيف الذي شنّه على رئيس مجلس السيادة فاجأ وز
“ ا علــى اتهامــات الأخــير للقــوى المدنيــة بالفشــل، إذ قــال لــه إن بحوزتــك عبــد الفتــاح البرهــان، رد
مليــارات دولار عبــارة عــن رأس مــال مؤســسات منظومــة الصــناعات الدفاعيــة، تصــنع السلاح وتــدير
ر مـن غـير حسـيب ولا رقيـب، وتتمنّـع مـن دفـع دولار واحـد ر مـا تصـد المسـالخ وتصـنع اللحـوم وتصـد
لدعم الحكومة والموازنة من مال الشعب، ثم لا تستنكف عن الشكوى وضيق ذات اليد وتبكي حال

القوات المسلحة كما بكراوي قائد الانقلاب”.

ــالتورط في مجــزرة فــضّ ــؤتمر الســوداني، البرهــان ب ــارز في حــزب الم ــادي ب ــخ، وهــو قي ــمَ الشي كمــا اتهّ
الاعتصام بقوله: “تفضّون اعتصامًا سلميا وتكبّدون القوى المدنية والشباب آلاف الشهداء، وتعجز
ك الذي يســد الطرقــات ويمنــع القمــح والــدواء والوقــود عــن النــاس ويســدر في غيــه

ِ
عــن التصــدي لــترِ

ك عملاً سياســيا، التفــاوض معــه اســتمر لـــ  أســابيع الآن
ِ
يــة، وأن مــا يفعلــه تِــر وأنــت تقــول إنهــا الحر

والرجل يتمنّع ويطلب المستحيل وأنت ونائبك تحشدا الحشود لليوم المشهود”.

يــق يــر الصــناعة في رســالته للبرهــان: “هــل تظــن أن آلاف الشهــداء الذيــن تســاقطوا في الطر وتــابع وز
للتغيير والدولة المدنية والحرية والديمقراطية ستطوى ذكراهم بحشود الإدارة الأهلية، التي اشتراها

ثة بالدم؟”. حميدتي ببضعة سيارات ودراهم ملو
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معركة كسر العظم
توقّعنا في تقرير سابق لـ”نون بوست” أن يستمر الصراع بين الطرفَين رغم الوساطات الدولية: الشق
العسكري المدعوم بجزء من الحركات المسلحة وبعض الأحزاب الصغيرة المنشقة من قوى التغيير +
عناصر النظام السابق، والشق الآخر الذي تمثله أغلبية القوى المدنية والذي ما زال يراهن على وعي
يو العسكر المتمثل في إغراق البلاد في حالة الشا ورفضه لمخططات العسكر، بدليل عدم نجاح سينار

من التردي الاقتصادي والتدهور الأمني.

نَين، العسكري المدعوم من الحركات المسلحة، وبعض سيستمر الصراع بين المكو
الأحزاب المنشقة من قوى التغيير إضافة إلى عناصر النظام السابق، والمكون

ع المهنيين الجزء الأكبر من قوى الحرية والتغيير إلى جانب تجم الآخر الذي يضم
السودانيين.

كما ظهرت في الآونة الأخيرة حالات عصيان قَبَليّ في أطراف السودان ضد الحكومة المدنية، تجلّت
يــق الــبريّ، وأثــار مواقــف يــة وخــط ســكة الحديــد والطر كــثر في شرق الســودان، بــإغلاق المــوا البحر أ
العسكر من هذه التطورات العديد علامات الاستفهام، حيث اعترف قائد الحراك، وهو ناظر قبيلة
ك، بأنه يتمتّع بحماية البرهان، بينما أشاد عضو المجلس الفريق شمس الدين

ِ
الهدندوة محمد الأمين تِر

الكباشي بسلمية الحراك في شرق السودان.

أيضًا روّج العسكر لوجود مشكلة سياسية في الشرق تستوجب معالجتها من الحكومة المدنية، على
الرغم من أن تلك المشكلة تفجّرت بسبب اتفاق سلام جوبا، الذي وقّعه محمد حمدان دقلو “حميدتي”

نات السياسية والقَبَلية. مع أحزاب محسوبة على إقليم الشرق، ورفضه عدد من المكو

ن المدني بدعم الشا؟ هل سيحتفظ المكو
ن العسكري للاحتفاظ بالسلطة ما حدث في قاعة الصداقة يمكن اعتباره جزءًا من مخططات المكو
وتشكيل حاضنة سياسية موالية ومطيعة له، خاصة أنه قبل انعقاد اللقاء بيوم واحد تم تسريب
خطاب منسوب إلى مجلس السيادة يدعو فيه البعثات الدبلوماسية لحضور توقيع ميثاق الحرية
والتغيــير، ثــم مــا لبــث أن قــام مجلــس الســيادة بإلغــاء دعــوة البعثــات الدبلوماســية بعــد أن تسربّ
ن العسكري الذي من الواضح أنه اختطف الخطاب على نطاق واسع، ما شكلّ فضيحة كبيرة للمكو

القرار داخل مجلس السيادة، ويتحكم في كل ما يجري باسم المجلس.

نين، العسكري المدعوم من الحركات المسلحة، وبعض الأحزاب على الأرجح سيستمر الصراع بين المكو
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ن الآخر الذي يضم الجزء الأكبر من المنشقة من قوى التغيير إضافة إلى عناصر النظام السابق، والمكو
ـع المهنيين السـودانيين، وربمـا يـدخل الصراع مرحلـة يكـون فيهـا يـة والتغيـير إلى جـانب تجم قـوى الحر

اللعب على المكشوف بلا مواربة، بعد أن سا العسكر إلى دعم ميثاق قاعة الصداقة.

ن المـدني بـدعم السـواد الأعظـم مـن الشـا، فـالمواطن ولذلـك يبقـى التحـدي في كيفيـة احتفـاظ المكـو
ا من السوداني أرُهق بفعل الغلاء الطاحن وانعدام الأمن وتردّي الخدمات، فقد استفاد العسكر جد
ضعــف أداء وزراء الحكومــة المدنيــة، وقلّــة خبرتهــم السياســية، وتصــاُ أحــزاب قــوى التغيــير علــى

المناصب والكراسي، إلى جانب غياب المجلس التشريعي بسبب عدم تشكيله حتى اللحظة.

ن المـدني في الـدعم الـدولي الكـبير لحكومـة حمـدوك الحاليـة، لـن يكـون لـه قيمـة كـبيرة إذا لم ينجـح المكـو
ع د تجم تحقيق اصطفاف شعبي كبير، ربما يتحقق بإجراء إصلاحات في التركيبة السياسية تضمن توح
المهنيين السـودانيين وإعـادة الثقـة إليـه، فضلاً عـن أهميـة مخاطبـة الجمـاهير وتبصيرهـا بمخططـات
العســكر الذيــن يتّخــذون مــن الحركــات المســلحة والأحــزاب الصــغيرة واجهــة لهــم، حــتى يتمكنّــوا مــن
الانقضــاض علــى مــا تبقّــى مــن الفــترة الانتقاليــة، وشرعنــة بقــائهم في الســلطة بتفــويض شعــبي علــى
يــة تضمــن وجــودهم في الحكــم وإفلاتهــم مــن المحاســبة طريقــة الســيسي في مصر، أو بانتخابــات صُور

على مجزرة فضّ الاعتصام وغيرها من الجرائم التي اتهموا بارتكابها.
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